
 الدوحــة – اعتبرت مصادر سياســـية 
خليجيـــة أن مواصلـــة قنـــاة الجزيـــرة 
القطرية استهدافها دولةَ الإمارات، مؤشر 
على أجنـــدة الدوحة في التعامل مع دول 
المقاطعـــة الأربع، وفقا لمعاييـــر مختلفة، 
وبعيدا عن الالتزامـــات التي تعهدت بها 
قطر تجـــاه إجراءات بناء الثقة في اتفاق 

المصالحة.
وقالـــت المصادر إن اســـتمرار القناة 
القطرية في مهاجمة الإمارات ودورها في 
اليمن على وجه التحديد، يعزز التكهنات 
حول فشل الدوحة في تغيير سلوكها إزاء 
ملفات الخلاف الرئيســـية، وفي مقدمتها 
الملـــف اليمنـــي الـــذي وصفتـــه المصادر 
بأنـــه الاختبار الأصعب الذي يثبت جدية 

الدوحة في المصالحة الخليجية.
وتســـاءل متابعون للشـــأن الخليجي 
عـــن إمكانيـــة التـــزام الدوحـــة بجوهر 
المصالحـــة في وقت لا يبـــدو أنها عازمة 
على تنفيذ البند الأول الذي يتطلب منها 
وقـــف التحريض في قنواتهـــا الإعلامية 
مثـــل الجزيـــرة التـــي لم يتوقـــف بعض 
العاملين فيها عن الإســـاءة إلى قادة دول 
المقاطعة الأربع حتى أثنـــاء تواجد أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قمة 

العلا بالسعودية.
واســـتغرب المتابعون إعادة الجزيرة 
بث تقريرها الذي يشوه دور الإمارات في 
دعم قوات المقاومة المشتركة في الساحل 
الغربي لليمن ومحاولة إظهار هذا الدور، 
الذي ينضوي تحت لواء التحالف العربي 
بقيـــادة الســـعودية لمواجهـــة المشـــروع 
الإيراني، بأنه ينطوي على أهداف خفية.
ويعكس بث قناة الجزيرة هذا البرنامج 
علـــى حســـاباتها في 

مواقـــع التواصل الاجتماعي، ثم حذفه، ثم 
إعادة بثه مجددا، حالة ارتباك في منظومة 
قطر الإعلامية وعدم استيعابها التحولات 
المصالحـــة  فرضتهـــا  التـــي  الجديـــدة 

الخليجية.
غيـــر أن مراقبـــين لم يســـتبعدوا أن 
يكـــون هذا التصعيـــد الإعلامي مقصودا 
بهدف إيصال رســـالة مفادها أن الدوحة 
غير ملتزمـــة بتغيير خطابهـــا الإعلامي 

تجاه دول المقاطعة.
وأشـــار الباحث السياســـي الكويتي 
ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام 
فهـــد الشـــليمي، تعليقـــا على اســـتمرار 
الإعـــلام القطري في مهاجمـــة الإمارات، 
إلى ما أســـماه ”الســـقطة الكبيرة لقناة 
الجزيـــرة بعد يوم واحـــد فقط من نجاح 

القمة الخليجية الـ41 في العلا“.
وقـــال الشـــليمي فـــي تغريـــدة على 
تويتـــر إن ”قنـــاة الجزيـــرة تخالف بيان 
العـــلا وبيان مجلس التعـــاون الخليجي 
عبـــر معلومـــات مغلوطـــة ومســـمومة“، 
وأن ”قناة الإعلام (…) المســـتورد تهاجم 
الـــدور الإماراتي في تحريـــر المحافظات 

الجنوبية في اليمن“.
الحربـــي  جمـــال  الإعلامـــي  وكتـــب 
”كنـــا نأمـــل أن يجـــف حبر اتفـــاق العلا 
قبل أن تُســـلط قطـــر أذرعهـــا الإعلامية 
علينا! برأيكم هل هذا ســـلوك دولة تريد 

الصلح؟“.
وفيما توقفت آلـــة قطر الإعلامية عن 
مهاجمة الســـعودية بعد الحفـــاوة التي 
لقيهـــا الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني 
من ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان فـــي القمة، اســـتمر الخطاب 
الإعلامي القطري في بث مواد تســـتهدف 

مصر والإمارات.
ولـــم تســـتبعد مصـــادر خليجية أن 
تعمل الدوحة خـــلال الفترة القادمة على 
ممارســـة دور مزدوج قائـــم على التقرب 
من الريـــاض وتحييد القاهـــرة وتجاهل 
المنامـــة وخـــوض مواجهة منفـــردة مع 

أبوظبـــي، في سياســـة تهدف فـــي المقام 
الأول إلـــى تفكيك التحالف الرباعي الذي 
استطاع محاصرة أنشـــطتها التخريبية 

في المنطقة.
وتســـعى الدوحـــة للظهـــور بصورة 
المنتصـــر في معركتها مـــع دول المقاطعة 
الأربـــع، في ظل غيـــاب أي معلومات عن 
طبيعـــة الالتزامـــات التي تعهـــدت بها. 
ونفى مســـؤولون قطريـــون أن يكون من 
بين هـــذه الالتزامات إغلاق قناة الجزيرة 
أو وجود أي تحول في علاقتها مع تركيا 

وإيران.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني، وزيـــر خارجية قطر، في مقابلة مع 
صحيفة فاينانشـــال تايمز البريطانية إن 
بلاده لن تغير علاقاتها مع إيران وتركيا، 

وإنها لم تقدم تنازلات لأحد.
وأكد أنـــه لن يكون هنـــاك تغيير في 
مـــا يتعلـــق بقنـــاة الجزيرة، مـــا يوحي 
بـــأن قطر تريد أن تأخذ مـــن نتائج القمة 
المكاسب فقط، وأنها لن تضع أي ضوابط 
أو ضمانات لتبريـــد الخلافات مع الدول 

المعنية.
واعتبرت مصادر سياســـية أن الأيام 
القليلة القادمة ســـتظهر مدى التزام قطر 
باســـتحقاقات المصالحـــة، وجديتها في 
وقـــف التصعيـــد السياســـي والإعلامي 
وتجميد دعمها المباشـــر وغير المباشـــر 
الإخوان  مثـــل  الراديكاليـــة  للجماعـــات 
المســـلمين والميليشـــيات الحوثيـــة فـــي 

اليمن.
الســـنوات  طوال  الدوحة  وتعاملـــت 
بشـــكل  اليمنـــي  الملـــف  مـــع  الماضيـــة 
منفـــرد بعيدا عن رؤية مجلـــس التعاون 
الخليجي، بـــدءا من الوســـاطة القطرية 
بين الحكومة والحوثيـــين في عام 2007. 
الخليجيـــة  المبـــادرة  مـــن  وانســـحبت 
التـــي تم بموجبهـــا انتقال الســـلطة في 
اليمن من الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالـــح إلـــى الرئيـــس عبدربـــه منصور 

هادي.

 واشــنطن – بعــــد فوضــــى عارمة، قبل 
الرئيس الأميركــــي المنتهية ولايته دونالد 
ترامــــب، الخميــــس، بـ“انتقــــال منتظــــم“ 

للسلطة في العشرين من يناير.
جــــاء ذلك بعــــد دقائق علــــى مصادقة 
الكونغرس على انتخاب جو بايدن رئيسا، 
فــــي آخــــر مرحلة قبــــل تنصيبه رســــميا، 
فــــي عملية كان يفترض أن تكون شــــكلية، 
لكــــن الصور التي لم يكــــن بإمكان أحد أن 
يتخيلهــــا والتي التقطت مــــن داخل مبنى 
الكابيتــــول العريق الذي يضم الكونغرس 
الأميركي في واشنطن، ستدخلها التاريخ.

وفــــي ختــــام يــــوم قــــد يكــــون كارثيا 
لمستقبله السياسي، تعهد ترامب بمغادرة 
البيت الأبيض فــــي نهاية ولايته، غير أنه 
اســــتمر رغم ذلك في الحديث عن حصول 
تزوير انتخابي واسع حرمه من ”الفوز“.

ولا يبــــدو أن الأمور ســــتقف عند هذا 
الحد وســــط دعوات إلى عــــزل ترامب قبل 

موعد العشرين من يناير.
ودعا النائب الجمهوري آدم كينزنجر 
إلــــى تفعيــــل التعديــــل 25 من الدســــتور 

لإقصاء ترامب من السلطة.
وقال كينزنجر فــــي مقطع فيديو على 
تويتر ”كل المؤشرات تدل على أن الرئيس 
أصبــــح مضطربا ومنفصلا، ليس فقط عن 
تأدية واجبات منصبه أو حتى القسم، بل 

عن الواقع ذاته“.
كمـــا دعـــا زعيـــم الديمقراطيـــين في 
مجلس الشيوخ السـيناتور تشاك شومر 
إلـــى تنحيـــة ترامـــب في الحال بســـبب 
تحريضـــه أنصـــاره على تنفيـــذ ”تمرّد“ 

داخل الكونغرس.
وقال شــــومر إنّه ”لا ينبغــــي للرئيس 
أن يبقــــى فــــي منصبــــه ولو ليــــوم واحد 
بعــــد الآن“، مهــــدّدا بمحاكمــــة ترامب في 
الكونغــــرس بهــــدف عزلــــه إذا لــــم تبادر 

حكومتــــه إلــــى تنحيته بموجــــب التعديل 
الخامس والعشرين للدستور والذي يجيز 
لنائب الرئيــــس وغالبية أعضاء الحكومة 
أن يقيلــــوا الرئيس إذا وجــــدوا أنّه ”غير 

قادر على تحمّل أعباء منصبه“.

 طرابلــس – تتزايد وتيرة الغضب في 
منطقة جنوب شـــرق ليبيا، التي تشـــمل 
مدن ســـرت فأجدابيا وصولا إلى الكفرة، 
وهي المنطقة التي كانت تســـمى في عهد 
الملك الراحل إدريس السنوســـي بـ“برقة 

البيضاء“.
بيانـــين  المنطقـــة  أعيـــان  وأصـــدر 
متتاليـــين خـــلال أقـــل مـــن شـــهر دعوا 
خلالهمـــا إلى ضـــرورة تمثيـــل إقليمهم 
فـــي المفاوضات السياســـية، كما أعلنوا 
دعمهـــم للمقتـــرح الثانـــي بشـــأن آلية 
اختيار ســـلطة تنفيذية جديـــدة، والذي 
يدعم وصـــول عبدالحميـــد الدبيبة إلى 
العبيدي  وعبدالجواد  الحكومة  رئاســـة 
إلى رئاســـة المجلس الرئاســـي، وهو ما 
يشـــكل ضربـــة لرئيـــس البرلمـــان عقيلة 
صالح المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي 
والذي كثيـــرا ما اســـتعرض دعم قبائل 

المنطقة الشرقية له.
وأثـــار البيانان اســـتغراب المتابعين 
للشـــأن السياســـي الليبـــي باعتبار أن 
إقليم برقة اتسم خلال السنوات الماضية 
بالتماسك، خاصة منذ انقلاب ميليشيات 
فجـــر ليبيـــا علـــى نتائـــج الانتخابـــات 

التشريعية التي جرت سنة 2014.
واســـتخدم البيان الأول الصادر في 
الثالث عشـــر من ديسمبر الماضي عبارة 
”برقـــة البيضاء“ للإشـــارة إلـــى المنطقة 
الجغرافية، في حين اختار البيان الثاني 
عبـــارة ”الجنوب الشـــرقي“ فـــي خطوة 
بـــدت وكأنهـــا تـــدارك للتســـمية الأولى 
التـــي تحمل نزعـــة نحو إعادة تقســـيم 
و“برقة  إقليم برقة إلى ”برقـــة البيضاء“ 

الحمراء“.
ومـــن أبـــرز المطالب التـــي تضمنها 
البيـــان الصادر عن اللجنة التأسيســـية 
العليـــا لإقليم الجنوب الشـــرقي اعتماد 
الجنـــوب الشـــرقي كإقليم رابع أســـوة 

بأقاليـــم ليبيـــا الثلاثة طرابلـــس وبرقة 
الدوليـــة  المعاييـــر  و“تطبيـــق  وفـــزان، 
والمحليـــة المعتمـــدة فـــي الإدارة المحلية 
في توزيع المحاصصـــة المالية والإدارية 
والتـــي من أهمها الجغرافيـــا والثروات 

الطبيعية“.
كمـــا طالـــب البيـــان، الـــذي اعتبـــر 
بمثابـــة إعلان عن تأســـيس إقليم ”برقة 
البيضاء“، بـ“إشـــراك الجنوب الشـــرقي 
في جميع المفاوضـــات الدولية والمحلية 
التي مـــن شـــأنها تقرير مصيـــر الدولة 
الليبية“، إضافة إلى ”تخصيص نســـبة 
مئويـــة محددة من عائـــدات البترول في 
الدســـتور تـــوزع على بلديـــات الجنوب 
الشرقي من أجل إحداث تنمية مستدامة 

حقيقة في المنطقة“.
”الجنـــوب  أو  البيضـــاء“  و“برقـــة 
منطقة تنتج أكثـــر من 75 في  الشـــرقي“ 
المئـــة من إجمالي إنتاج النفط، بالإضافة 
إلى كونها منطقة زراعية خصبة وتضخ 
ما يقدر بـ6 مليارات لتر من مياه الشرب 

لكامل ليبيا.
الريبـــة  بعـــين  متابعـــون  وينظـــر 
لهـــذه التحـــركات التـــي تعتبـــر بدايـــة 
عن  انفصـــال إقليـــم ”برقـــة البيضـــاء“ 
”برقـــة الحمـــراء“ التـــي تتهـــم باحتكار 
الســـلطة وعائدات النفط خلال السنوات 

الماضية.

وســـنة 1920 تم ترســـيم حدود برقة 
بـــين إيطاليـــا والملـــك الراحـــل إدريس 
السنوســـي حيث سيطرت روما بموجب 
ذلك الاتفاق على إقليـــم ”برقة الحمراء“ 
وعاصمته بنغـــازي في حين بقيت ”برقة 
وعاصمتهـــا أجدابيـــا تحت  البيضـــاء“ 

سيطرة الملك.
وفـــي الثالـــث عشـــر مـــن ديســـمبر 
الماضي، أعلن أعيان ومشـــايخ وشـــباب 
”برقـــة البيضـــاء“ في المنطقة الوســـطى 
من سرت فأجدابيا إلى الكفرة مطالبتهم 
بترشـــح أكثر من شخص عن الإقليم إلى 
الحكومة  ورئاســـة  الرئاســـي  المجلـــس 

الجديدين.
وأكد الأعيـــان في بيان لهـــم دعمهم 
ثاني خيار مطروح بملتقى الحوار بشأن 
آليـــة اختيار الســـلطة التنفيذيـــة الذي 
يضمن الفرصة لترشيح أكثر من مرشح 
من الشـــخصيات الوطنيـــة التي تتمتع 
بالنزاهة والكفاءة والحس الوطني، وفق 

تعبيرهم.
وعارض البيان عقـــد أي اجتماعات 
تروّج وتسوّق لشـــخص بعينه للوصول 
إلـــى الســـلطة وتغلّب المصلحـــة الذاتية 

على مصلحة الوطن العليا.
وشـــدد الأعيـــان علـــى تضامنهم مع 
جميـــع المكونـــات الاجتماعية فـــي برقة 
بصفـــة خاصـــة وليبيـــا عامـــة للخروج 
بمجلس رئاســـي وحكومة وحدة وطنية 
تضمن التوزيع العـــادل للثروات وعودة 

النازحين وفرض القانون.
تكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
تركيـــا وراء هذه التحـــركات باعتبار أن 
المقتـــرح الذي يدعمـــه أعيان ومشـــايخ 
”برقة البيضـــاء“ ســـيفضي إلى وصول 
عبدالحميـــد الدبيبـــة -رجـــل الأعمـــال 
المصراتـــي المحســـوب على أنقـــرة- إلى 

رئاسة الحكومة القادمة.
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ضيوف على الحب
متاهة ما بعد الحرب 

في سوريا

لا مكاسب مصرية واضحة

 من قمة {التضامن} الخليجي
 محمد أبوالفضل

المســــؤولون  يبــــد  لــــم   – القاهــرة   
المصريــــون أي حماس تجــــاه مخرجات 
قمــــة ”التضامن“ الخليجــــي التي عقدت، 
الثلاثــــاء، في محافظة العلا الســــعودية. 
ورغم أن حضور وزير الخارجية ســــامح 
شــــكري للقمة كان لافتا، إلا أنه لم يحمل 
إشــــارة قاطعة بــــأن القاهــــرة واثقة في 
النتائــــج التي خرجــــت بها هــــذه القمة 
فــــي علاقتها بقطر والمطالب التي ســــبق 
للقاهرة أن قدمتها كمقابل لحضور وزير 

الخارجية.
يأتــــي هذا فــــي الوقت الــــذي تحاول 
فيه جماعة الإخوان المســــلمين استثمار 
ســــراح  بإطــــلاق  للمطالبــــة  المصالحــــة 

قياداتها.
وأكــــدت ردود الفعل، التي اســــتقتها 
”العرب“ من مصــــادر مصرية متعددة، أن 
الثقة في قطر ضعيفة جدا، حيث تعمدت 
الدوحة تصوير نتائــــج القمة الخليجية 
على أنها انتصار سياســــي ســــاحق لها 
بعــــد حوالي ثلاثة أعــــوام ونصف العام 

من المقاطعة العربية.
واعتبرت دوائر سياسية مصرية أن 
المصالحــــة منقوصة ولا تحقق الشــــروط 
المطلوبة لها وهي في غير صالح القاهرة، 
لأنهــــا تبدو كمن يقــــدم تضحية مجانية، 

ناهيك عن أن المصالحــــة بالصيغة التي 
تــــروج لها قطر تعبر عن نصر سياســــي 

لجماعة الإخوان.
ويشــــعر المصريــــون بأنهــــم خرجوا 
مع الدوحة دون مكاســــب  من ”التطبيع“ 
واضحــــة، خاصــــة أن الإعــــلام المصري 
سبق أن رفع سقف تلك المكاسب بشكل لا 
يسمح بأن تمر المصالحة مع قطر دون أن 

تكشف السلطات عن مقابل ذلك.
وبــــدا التعامل الإعلامي في مصر مع 
قطــــر بعد القمة باردا إلــــى حد كبير، فقد 
توقف الهجوم المعتــــاد عليها، لكن ظلت 
الأصوات والكتابات حــــول نتائج القمة 

مسكونة بالمخاوف.
وتعمــــدت الدوحة، فــــي المقابل، عدم 
تغييــــر منهجهــــا الإعلامــــي عبــــر قنــــاة 
الجزيــــرة، وأعــــادت القنــــاة بــــث برامج 
عدائية تجاه مصر، منها فيلم وثائقي عن 
أزمة الشــــاب الإيطالــــي جوليو ريجيني، 
الــــذي وجد مقتــــولا في القاهــــرة، محمّل 

بإيحاءات سياسية سلبية.
ويرسل استمرار الحملة القطرية على 
مصر مؤشــــرات واضحة على أن الدوحة 
لن تتخلى عن مواقفها الســــابقة، وبينها 
دعم جماعة الإخوان، وتعزز شكوك مصر 
فيها، وتجبر إعلامهــــا على الخروج عن 
هدوئه، لتبرر الدوحة لنفســــها استمرار 

القصف الإعلامي.

وتبدو مصر حريصة على المصالحة 
عموما، ومــــن مصلحتها تســــكين جبهة 
قطر وجبهة تركيا في هذه المرحلة، التي 
تتراكم فيهــــا غيوم إقليمية مع اســــتلام 

الرئيس الأميركي جو بايدن لمهامه.
وتــــرا  التنــــازلات  مســــألة  وتمــــس 
حساسا لدى النظام المصري، فهو يحاول 
أن يثبت قدرته على الصمود والمواجهة، 
وأن تغلبه على تحديات ســــابقة في وقت 
كانت فيه غالبية مؤسســــات الدولة شبه 
منهــــارة، جعلــــه يســــتطيع التفاخر بأن 
شــــوكته قوية، وغير مضطر إلى الدخول 
فــــي مصالحة غيــــر متكافئــــة، وأن خبرة 
الأعــــوام الماضية مكنته مــــن فهم قواعد 

اللعبة وإدارتها بالطريقة التي تريحه.
المصنفة  الإخــــوان،  جماعة  وســــعت 
ككيــــان إرهابي في مصر، إلى اســــتثمار 
القطري فــــي المطالبة  لحظــــة ”النصــــر“ 
بمصالحة مصرية – مصرية بين الجماعة 
والنظام، واضعة ســــتة شــــروط للحوار، 
أبرزها الإفراج عــــن المعتقلين من قيادات 

الجماعة.
ومن شــــأن هذا الظهور الإخواني أن 
يزيد مــــن حدة ردود الفعل الســــلبية في 
مصر تجاه المصالحة ويضاعف الضغوط 
علــــى النظام من أجل الإفصاح عن موقفه 
والكشــــف عما يمتلكه من معطيات بشأن 

مكاسب مصر من هذه المصالحة. لألأنه
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